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البيتكوين كقطعة من ثمانية في القرن الحادي 

1والعشرين 

Bitcoin Magazine 

لـطـاdـا iـت مـقـارنـة الـبـيـتـكـويـن تـاريـخـيـا بـالـذهـب, ولـكـن هـنـاك الـعـديـد مـن أوجـه الـتـشـابـه بـيـنـهـا وبـي 

الدو_ر الفضي ا^سباني. 

يـقارن الـعديـد مـن ا;ـعلقM الـبيتكويـن بـالـذهـب، والـفكرة هـي أن إمـداداتـها اPـدودة †ـعلها مخـزنـا جـذابـا 

لـلقيمة عـلى ا;ـدى الـطويـل. كـانـت هـناك أمـثلة تـاريـخية عـلى ا.عـتماد 

الــــواســــع لــــلعم6ت الــــذهــــبية، مــــثل الســــيادة ونــــصف الســــيادة 

لـ≤مـبراطـوريـة الـبريـطانـية. ومـع ذلـك، غـالـبا مـا كـانـت اwـكومـة 

ا7مــبراطــوريــة الــبريــطانــية تــروج وتــوجــه اعــتماد ا;ــلوك، ´ــا أثــار 

اســتياء ا7داريــM اPــليM الــذيــن عــانــوا فــي كــثير مــن اrحــيان مــن 

نـقص الـعملة. لـيس لـدى الـبيتكويـن دولـة قـومـية لـتعزيـز اعـتمادهـا، 

وبــالــتالــي فــإن ا;ــقارنــة بــينها وبــM أصــحاب الســيادة الــذهــبية ضــعيفة. قــد 

تقدم واحدة من أكثر العم6ت الفضية استخداما في العالم، الدو.ر الفضي ا7سباني، مقارنة أفضل. 

كـان الـدو.ر الـفضي ا7سـبانـي، أو ريـال كـما كـان مـعروفـا فـي اrصـل، غـير عـادي rنـه ازدهـر كـعملة †ـاريـة فـي 

حــM انــخفضت إســبانــيا، وطــنها اrصــلي. بــا7ضــافــة إلــى ذلــك، ∑ اعــتماده فــي الــبلدان الــتي لــم تــكن أبــدا 

مسـتعمرات إسـبانـية، وبـالـتالـي انـتهاك فـرضـية أن الـعملة . nـكن أن تـزدهـر إ. إذا كـان لـديـها بـلد وطـن قـوي 

يعزز استخدامها. كانت العوامل الرئيسية الث6ثة وراء ¬احه هي توافره وجودته وإمكانية التحقق منه. 

∑ إنـشاء الـواقـع فـي عـام ۱٤۹۷، بـعد خـمس سـنوات مـن هـبوط كـولـومـبوس فـي أمـريـكا، عـندمـا قـام ا;ـلك 
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n .del Campoـكن تقسـيم الـريـال الـفضي اäـديـد إلـى ثـمانـية أجـزاء، وبـالـتالـي "قـطع مـن ثـمانـية". 
.حظ أنه . ينبغي ا∞لط بينه وبdoubloons" M"، التي صنعت من الذهب. 

بـعد خـمسM عـامـا فـي عـام ۱٥٤٥، اكـتشف ا7سـبان Cerro de Potosi فـي بـولـيفيا اwـالـية، والـتي 

كـانـت أغـنى مـصدر لـلفضة فـي تـاريـخ الـعالـم. أدى نـقص الـعم6ت ا;ـعدنـية إلـى أن يـسمح الـتاج ا7سـبانـي 

بـسك الـريـال فـي إسـبانـيا اäـديـدة فـي عـام ۱٥۳٥. فـي الـوقـت نـفسه، لـم يـكتشف ا;سـتكشفون الـبرتـغالـيون 

الـطريـق إلـى جـزر الـهند والـصM فحسـب، وبـالـتالـي †ـنبوا الـعرب والـبنادق الـذيـن كـانـوا يـتاجـرون فـي دوكـات 

الـذهـب عـلى طـول طـريـق اwـريـر، ولـكن أيـضا أن الـتجار فـي شـرق آسـيا يـفضلون الـفضة عـلى الـذهـب. كـان 

الـطلب الـصيني كـبيرا بـشكل خـاص حـيث أجـبر نـقص الـبرونـز ا;سـتخدم فـي عـم6ت سـ6لـة مـينغ الـتجار 

عـلى الـبحث عـن بـدائـل. سـرعـان مـا تخـطى الـطلب عـلى الـفضة كـل مـن الـعرض الـصيني والـيابـانـي، ´ـا خـلق 

سـوقـا جـاهـزا لـلشحنات ا;ـنتظمة مـن الـريـال مـن مسـتعمرات إسـبانـيا اäـديـدة إلـى الـفلبM، وهـي مسـتعمرة 

إسبانية أخرى. 

انتشـر اعـتماده فـي جـميع أنـحاء اrمـريـكتM بـحيث كـان بحـلول عـام ۱۷۹۲ الـعملة الـفعلية لـلو.يـات ا;تحـدة 

ا;سـتقلة حـديـثا. فـي الـواقـع، عـندمـا ∑ إصـدار الـدو.ر اrمـريـكي rول مـرة، ∑ ربـطه بـالـريـال. بـعد ۸۷ عـامـا فـي 

عـام ۱۸۷۹، سـتفعل الـصM الشـيء نـفسه، حـيث ربـطت يـوانـها اäـديـد بـالـريـال أو الـبيزو ا;كسـيكي كـما 

كـان مـعروفـا آنـذاك. لـذلـك وفـر Çـو ا7مـبراطـوريـة ا7سـبانـية الـتوزيـع والـتوافـر فـي كـل مـن أمـريـكا وآسـيا، والـتي 

كانت ا∞طوة اrولى نحو ¬احها. 

الـعامـل الـثانـي هـو أن اwـكومـة ا7سـبانـية ضـمنت أن جـودة الـواقـع ظـلت ثـابـتة، ´ـا يـعني بـدوره أن قـيمتها 

ظــلت مســتقرة. عــلى عــكس الــعديــد مــن الــعم6ت اrخــرى فــي تــلك اwــقبة، كــان الــريــال يــخضع 7هــانــة 

محـدودة لـلغايـة. ومـع ذلـك، كـان قـويًـا، ضـعف ا.قـتصاد ا7سـبانـي اPـلي. اäـهود ا;ـبذولـة ;ـكافـحة التضخـم، 

والــتي تــضمن بــعضها إضــعاف عــملة فــيلون اPــلية، خــنق الــصادرات وشــجعت الــواردات وزاد مــن شــل 

ا.قـتصاد ا7سـبانـي. أدت هـذه السـياسـات، عـندمـا تـقترن kـطالـب الـصراع ا;سـتمر وا7نـفاق ا;ـلكي ا;سـرف، 

فــي نــهايــة ا;ــطاف إلــى تــصديــر قــدر كــبير مــن الــعقارات الــفضية إلــى بــقية أوروبــا. كــانــت الــدول اrوروبــية 

اrخـرى، وخـاصـة الـهولـنديـM والـبريـطانـيM، حـريـصة عـلى الـتنافـس مـع ا7مـبراطـوريـة ا7سـبانـية، وبـالـتالـي 

احـتاجـت إلـى الـفضة لشـراء الـشاي واwـريـر والـتوابـل مـن الـصM وآسـيا. بـدأت شـركـة الـهند الشـرقـية ا7¬ـليزيـة 
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ا;ـبكرة kـحاولـة بـيع الـقماش الـصوفـي الـثقيل فـي الـهند والـصM، ´ـا . يـثير الـدهـشة مـع ¬ـاح محـدود لـلغايـة. 

كان استخدام الواقع الفضي أسهل بكثير. 

كـان الـعامـل اrخـير فـي ¬ـاح الـواقـع هـو إمـكانـية الـتحقق. حـاولـت بـلدان أخـرى تـكرار الـواقـع، ولـكن حـتى 

الـعم6ت ا;ـعدنـية اrجـنبية مـن نـفس اäـودة والـوزن رفـضها الـتجار الـصينيون واΩسـيويـون، rنـه كـان مـن 

اrسهــل افــتراض أن الــريــال ا7ســبانــي كــان مــتسقا. كــانــت الــو.يــات ا;تحــدة أحــد هــؤ.ء ا;ــنافســM غــير 

الـناجـحM. فـي عـام ۱۸۷۲، .حـظت وزارة ا∞ـزانـة اrمـريـكية أنـه فـي حـM أن ريـالـي كـان يـقود عـ6وة بنسـبة 

٦-۸٪ فــي شــرق آســيا، فــإن الــفضة اrمــريــكية عــانــت مــن خــصم ۲٪. لــذلــك فــي عــام ۱۸۷۳، أذن قــانــون 

الـعم6ت ا;ـعدنـية اrمـريـكي بـإنـشاء "دو.ر †ـاري" أمـريـكي. أصـبحت هـذه الـعملة اäـديـدة تـعرف بـاسـم 

"دو.ر النسـر" بسـبب تـصميم النسـر اrصـلع. تـوقـعت الـو.يـات ا;تحـدة ا.سـتفادة مـن السـينيوراج عـلى 

أساس ا.عتقاد بأن معظم النسور لن يعبروا أبدا عبر اPيط الهادئ إلى حيث nكن استبدالهم. 

حـقق النسـر ¬ـاحـا مـتبايـنا. عـلى الـرغـم مـن تـأيـيد إمـبراطـور تـونـغزي، فـقد ∑ اعـتماده إلـى حـد محـدود فـي 

جـنوب الـصM، ولـكن لـيس فـي الـشمال. بـشكل أكـثر خـيبة أمـل، مـع انـخفاض قـيمة الـفضة، بـدأ النسـر فـي 

الـظهور مـرة أخـرى فـي الـو.يـات ا;تحـدة حـيث كـان مـحتواه الـفضي أقـل مـن قـيمته ا.سـمية، ´ـا أدى إلـى 

الـفداء. ∑ التخـلص الـتدريـجي مـنه، وفـي الـواقـع، مـن عـام ۱۸۷۳ بـدأت الـعديـد مـن الـبلدان فـي الهجـرة إلـى 

معيار الذهب. 

لـذلـك، يـبقى الـسؤال عـما إذا كـان nـكن الـتعامـل مـع الـبيتكويـن، الـذي لـيس لـه أمـل عـلى ا7طـ6ق، كـعملة 

†ـاريـة. مـثل الـدو.ر الـفضي ا7سـبانـي، مـن حـيث ا;ـبدأ، مـتاح بـكثرة rنـه مـوجـود عـلى ا7نـترنـت ا;ـفتوح. 

حــيث كــان هــناك وزن ونــقاء ثــابــتM حــتى يــكون لــلبيتكويــن تــصميم وهــيكل ثــابــتM. الــريــاضــيات الــتي 

تـدعـمها هـي نـفسها فـي أي بـلد. حـيث حـصل الـواقـع عـلى مـا كـان اعـترافـا فـعا. بـالـع6مـة الـتجاريـة، ´ـا يـسمح 

لـلتعرف عـليه بـسهولـة مـن قـبل حـامـليها، لـذلـك nـكن الـتحقق مـن الـبيتكويـن بـسهولـة rنـه يجـلس عـلى دفـتر 

أسـتاذ عـام مـع هـيكل غـير قـابـل لـلتغيير. اسـتغرق اrمـر حـوالـي مـائـة عـام لـلحصول عـلى اعـترافـه ومـكانـته وقـد 

يـكون الشـيء نـفسه صـحيحا، فـي الـوقـت ا;ـناسـب، لـلبيتكويـن. فـي حـM أنـه قـد يـكون هـناك انـتقاد ;ـدى 

مــ6ءمــة الــبيتكويــن كــوســيلة لــلتبادل، وهــو مــا كــان لــدى الــواقــع بــالــتأكــيد، فــإن مــا . nــكن إنــكاره هــو أن 

البيتكوين تشارك العديد من ميزات النجاح التي تدعم اعتماد الواقع في توافره وجودته وقابليته للتحقق. 
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حـققت تـلك الـعملة اعـتمادا واسـعا حـيث كـانـت وطـنها فـي انـخفاض مـلحوظ. إن Øـقيق الـبيتكويـن هـذا 

بدون وطن على ا7ط6ق هو أكثر وضوحا. 
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